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ینسـجه  فنیـاً الفكریة، التـي تقـدّم إلـى القـارئ عالمـاً و  البصریة یدرسُ البحث الرؤیة السردیة، بوصفها وجهة النظر      
  الراوي الذي تصدر عنه الرؤیة.

تتنـــوّع الـــرؤى، ویتنـــوّع الـــرواة فـــي قصـــص زكریـــا تـــامر، الـــذي بـــدأ عالمـــه القصصـــي متكئـــاً علـــى تقنیـــة الـــراوي        
اخلیـة، أبـرزت معانـاة الـراوي ـ البطـل. ثـم أنـا أو نحـن) فـي سـرده، فكانـت رؤیتـه د( المشارك، مسـتخدماً ضـمیر المـتكلم

لیكشــف عــن رؤیــة  هــو ـ هــي )( تعیناً بضــمیر الغائــبتحــوّل إلــى اســتخدام تقنیتــي الــراوي العلــیم، والــراوي الشــاهد، مســ
وأحلامهـــا.ونتج عـــن  ق الشخصـــیة القصصـــیّة، لعـــرض آلامهـــاخارجیـــة، مكّنـــت الـــراوي العلـــیم مـــن الغـــوص إلـــى أعمـــا

  الثنائیة والمتعددة.: الخارجیة في بعض القصص، ظهور الرؤیتینو  خلیةاجتماع الرؤیتین الدا
وقد كان انتقال الراوي من الرؤیة الداخلیة إلى الرؤیة الخارجیة، انتقالاً شكلیاً وحسب إذ استمرت الذات الفردیة        

الـرؤى الخارجیـة، والثنائیـة، ــ التـي ظهـرت فـي الرؤیـة الداخلیـة ـ فـي التعبیـر عـن أزمتهـا، وصـراعها مـع الآخـرین، فـي 
  والمتعددة، ابتداءً من أول قصة سردها القاص حتى آخر قصة.

  
  
  

  
  
  
  

  
  العلوم الإنسانیة ـ جامعة تشرین ـ اللاذقیة ـ سوریا.و  *أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة ـ كلیة الآداب

  انیةـ جامعة تشرین اللاذقیة ـ سوریا.** طالبة ماجستیر في قسم اللغة العربیة ـ كلیة الآداب والعلوم الإنس



60 

  2004)1) العدد (26المجلد ( الآداب والعلوم الإنسانیة البحوث العلمیة  _  سلسلة و  مجلة جامعة تشرین للدراسات
Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research- Arts and Humanities Science Series Vol  (26) No (1) 2004  

 
La Narration dans les Récits de Zacariya Tamer 

 
 

Dr. Id Mahmoud  *   
Fayrouz Abbas   ** 

 
(Accepté 19/1/2004)  

  
  Résumé  

 
 
         Nous faisons ici état des stratégies de narration adoptées par l'auteur consistant à 
décrire un monde d’art créé par le narrateur et émanant de perspectives visuelles et 
intellectuelles.  
          Dans les récits de Zacariya TAMER les perspectives se multiplient, et divers 
narrateurs font apparition. Dans ses premiers récits on assiste plutôt a l’usage du je/nous 
traduisant une vision introspective (égocentrique) qui lui permet d’extérioriser les 
sentiments du narrateur - héros. Dans d’autres récits il utilise une technique double par le 
recours à l’opposition de sujets d’état et de faire qui couvre deux dimensions de discours 
en spécifiant de la sorte le sujet pragmatique et le sujet cognitif celui-ci apparaissant 
sous la forme « on » (que l’arabe rend par la troisième personne il/elle). Ceci permet à 
l’auteur de rendre compte d’une vision externe, exocentrique. Et il a pu prospecter les 
fonds de ses personnages pour extérioriser ce à quoi ils rêvent, ce à quoi ils aspirent.. 
          A noter que dans certains cas la présence côte à côte des deux visions  (interne et 
externe)crée un monde envisagé tantôt dans la dualité tantôt dans la pluralité. Toutefois 
il est à relever que la vision interne(égocentrique) reste omniprésente dans les récits de 
l’auteur. Autrement dit le passage à la vision externe (exocentrique) n’a pas annulé la 
vision interne, il ne l’a mémé pas remplacée: son emploi n’est qu’apparent. Le je 
narrateur de l’auteur continue à apparaître sous des formes différentes correspondant à 
des visions différentes: externe, dualiste et pluraliste.  
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أو وجهــــــات النظــــــر) التــــــي تقُــــــدّم مــــــن خلالهــــــا المواقــــــف، والأحــــــداث ( وجهــــــة( هــــــي: ) VISION( الرؤیــــــة       
   )1.(المرویة)
ترتبط الرؤیة بالراوي ارتباطاً وثیقاً،كونهما عنصرین رئیسین في العمل الإبداعي.فالرؤیة هي مجمـل العناصـر         

وتحــرك فــیهم ضــرباً مــن  والأخلاقیــة التــي تحــدد مواقــف الــرواة مــن معطیــات العــالم الخــارجي المحــیط،الفكریـة والنفســیة 
الــذي یُعــرب عنــه فــي الأحــداث المرویــة،التي تكشــف عــن مواقــف الراوي.لهــذا لا یمكــن  الانفعــال الســلبي أو الإیجــابي،

إلا فیمــا نــدر وقــلَّ مــن حیــث  ن راوٍ،لســبب بســیط هــو أنــه لا راوي دون رؤیــة ولا رؤیــة دو  فصــل الرؤیــة عــن الــراوي،
  القیمة الفنیة والإبداعیة.

  فمن هو الراوي؟
الشخص الذي یروي النص، ویوجد راو واحد على الأقل لكل سـرد یتموقـع ( ) بأنه: Narrator( یعرّف الراوي      

  )2(في مستوى الحكي ).
  )3(ا عالم قصّة، أو لیبث القصة التي یروي ).وسیلة، أو أداة تقنیة یستخدمها الكاتب، لیكشف به( و الراوي هو:

علـى صـیاغة عالمـه القصصـي،وبهذا  وعندما یكتب القاص قصة یجد نفسه مضـطراً لتمثـّل شخصـیة راوٍ قـادرً،      
  یكون الراوي أسلوب صیاغة یبتكره القاص، ویستطیع بوساطته سرد قصته،كما لو أنه فعلاً رآها وسمعها.

 فــالراوي قنــاعٌ، )4(أو مقــدرة أســلوبیة). كــلام علــى مهــارة فنیــة، م علــى لعبــة الــراوي هــو(...)مــن هنــا یكــون(الكلا     
  لیقنع القارئ بحقیقة قصصه. ویسند إلیه مهمة السرد، یختبئ وراءه القاص،

 فكلمـــا كــــان الــــراوي (القنــــاع) ظــــاهراً بــــدا العمــــل والعلاقـــة بــــین الــــراوي (أو القنــــاع) والإبــــداع علاقــــة عكســــیة،        
والحكـي، أو السـیرة.وكلما كـان أقـل ظهـوراً بـدا العمـل القصصـي أكثـر قربـاً مـن طبیعتـه  القصصي أقرب إلى الإخبـار،

وفـي الحالـة الثانیـة یبـدو  الإبداعیة فالقـاص فـي الحالـة الأولـى یكشـف عـن نفسـه،إذ یمـارس دور أحـد عناصـر قصـتهِ،
  ل العناصر التي تبدو مستقلة وحرّة.أكثر انسجاماً مع عالمه الإبداعي،فیعبّر عن نفسه من خلا

 
  قسّم (جون بویون ) الرؤیة السردیة إلى ثلاثة أقسام، بحسب علاقة الراوي مع الشخصیات الروائیة وهي:      

  أ ـ الرؤیة من الخلف، أو الراوي أكبر من الشخصیة الروائیة. 
  مع، أو الراوي یساوي الشخصیة الروائیة. ب ـ الرؤیة

   )5.(ت ـ الرؤیة من الخارج، أو الراوي أصغر من الشخصیة الروائیة
استعاد (ستیفیان تیودروف )  تصنیف (جون بویون ) للرؤیـة، وأضـاف علیـه بعـض التعـدیلات، وأقـام تصـنیفاً جدیـداً، 

  سنعمده في مقاربة الرؤیة السردیة في قصص زكریا تامر.
  (Vision interne)الرؤیة الداخلیة  ـ1

أهم الإنجازات السردیة في القرن العشرین (...)، وبظهورها فقد قُوّض إلى حد مـا، أحـدُ أركـان القـصِّ ( هي من      
  )6(التقلیدي المتمثل بهیمنة الرؤیة الخارجیة، وسطوتها شبه المطلقة). 

برؤیــــة ذاتیــــة، فردیــــة، إذ یكــــون أحــــد المشــــاركین فــــي الحــــدث یظهــــر فــــي الرؤیــــة الداخلیــــة راوٍ یقــــدم الأحــــداث       
القصصي، ویسرد قصته بنفسه، مستخدماً ضمیر المتكلم (أنا أو نحن )، فنرى القصة من وجهـة نظـره الخاصـة، لأن 



62 

الـــراوي، فـــالراوي غالبـــاً مـــا یتحـــدث عـــن تجربتـــه، وهمومـــه و  یكشـــف فـــي الغالـــب عـــن تمـــاهي البطـــل( ضـــمیر المـــتكلم 
  )7( الشخصیة ).

تُظهــر الرؤیــة الداخلیــة حالــة الــراوي الذهنیــة، وتحــرص علــى تقــدیم مشــاعره، ودوافعــه،وردود أفعالــه،في محاولــة       
  للوصول إلى أعماقه،والكشف عن أسراره.

ومن ناحیة بناء قصة زكریا تامر، أدّت فردیة الراوي، إلى سرد معظم قصص المجموعة الأولى (صهیل الجواد       
لیس كغیره من الشخصیات المشاركة  ( الأغنیة الزرقاء الخشنة) أنا ). فراوي قصة( وساطة ضمیر المتكلمالأبیض) ب

فـي القصــة، بــل هـو الشخصــیة المركزیـــة التــي تسـرد قصــتها بنفســها، إنـه یــرى كــل الأشـــیاء مـن وجهـــة نظــره الخاصــة، 
خاصــةً، لـراوٍ یهـاجم  الأنـا )، كونهـا حالـةً ( عـن هـذهوبالتالي نحن أمام رؤیـة داخلیــة، تنطلـق مـن (أنـا) الـراوي، وتعبّـر 

وســـأجمعُ الآلات فـــي مكــــان واحـــد، ثـــم أقــــول ، ســـأهدم المعامـــل: (یقـــول. ویـــدعو إلـــى حــــیاة البـــراءة، والآلاتالمعامـــل 
(...) ثــم  أنــتِ أیتهــا الآلات مخلوقــات مجرمــة(...) إنــي آمــر بتحطیمــك باســـم الإنســـان)( بصــوت كلــه مهابـــةً وجــلال:

إنهـــا الأم الوحیــدة التــي تعطــیكم خـــبزاً وفرحــاً  ـأصیح فــي وجــوه النـــاس المجتمعین:هیــا یــا بلـهاء..ارجعـــوا إلــى الأرض.ســ
    )8( دون أن تلوث قلوبكم بالكراهیة)

تـأتي رغبـــة الـراوي فــي تهــدیم المعامـل، بعــد طـرده مــن عملـــه، لأنــه أتلــف  ـ بالخطـأ ـ إحــدى الآلات. والــراوي        
ل طــرد مــن عملــه، لا یتواصــل مــع غیــره مــن العمــال، أو مــع نــاس مدینتــه، وهــو یعــیش قضــیته الخاصــة التــي لا كعامــ

عمــــال یجلســــون قهــــى الــــذي اعتــــاد الجلــــوس فیــــه بــــأنهم (تــــرتبط مــــع قضــــایا طبقتــــه بأیــــة رابطـــــة،فهو یصــــف رواد الم
  )9باسترخاء،(...) یثرثرون دون أن تكون بینهم معرفة سابقة).(

قــد كشــفت، رغبــة الــراوي، فــي تهــدیم المعامــل، عــن رؤیـــة فردیـــة سـوداویـــة للعمــل، واســـتخدام الآلات، وقــد و            
القلـــق التــي ســــادت فــي أوروبـــة منتصــف القــــرن و  الاغتــرابو  الــرفضو  فُســـرّت علــى أنهـــا تضــامن مـــع موجـــة الغضـــب

  )10(الماضي.
أنـــا) الـــراوي التعبیـــر عـــن رفضهــــا للعمـــل، واشــــمئزازها منـــــه ( وتتأكـــد الرؤیــــة السـوداویــــة للعمـــل، عنـــدما تتـــابع       

یـوم عطلتـي انتهـى. غـداً عمـل وزحــف ( :القبــو)( ـوحید.یقــول راوي قصــةواضطرارها للقبول بـه، كونـه مصدر رزقهـا ال
  )11(إلى أعماقي قـرف راح یتزاید شـیئاً فشـیئاً متبلوراً في رغبـة في القيء).

 متكلم، الـذي اسـتخدمه الـراوي فـي هـذه القصــة، الغایــة المرجـوة منــه. فالقـارئ یشــعر بالــتعاطفحقق ضمیر ال        
  الأنا) المأزومـة المتمزقـة.( الأنا ) المتكلمـة هي( الاندماج مع الراوي، الـذي یوهم بأنـه یسرد تجربته الشـخصیة، لأنو 

الأبـیض) إذ یشـعر أن رائحـة العامـل المحتـرق  صـهیل الجـواد( ویتحول العمل إلى إشكالیة وجود عند قصة 
تبـدو رؤیـة الـراوي للعمـل هنـا، رؤیـة للوجـود،  )12(هـذه الرائحـة هـي رائحـة العـالم ).( أمامه هي رائحـة العـالم. ویقـول:

فكما بعثت رائحة العامل المحترق، الألم في نفسه، كذلك فعلت رائحة العالم الذي هزمـه، وحرمـه مـن الحریـة، التـي لا 
  ادلها ثمن عند الراوي، لذا فهو یحلم بالهروب من عالمه، للوصول إلیها. یقول:یع

  )13(، لحمي لحریق مدیتك. ربما استطعت أن أحلم بالفرار).ي( الباب موصد یا خفاش المدینة، یا أخ
ر مــیلاً إلــى إن الحلــم بالســعادة مــرتبط لــدى الــراوي بمجتمــع حــر، لا جــوع فیــه ولا بطالــة، ولأن الــراوي كــان أكثــ      

  الیأس من الثورة، فقد وجد الحل في تدمیر كل شيء، یقول راوي قصة( الأغنیة الزرقاء الخشنة):و  الاستسلام
  )14(الكآبة).و  ( لیتني قطیع من المدى المتوحشة المنغرسة في قلب مدینة، لا تعطي أولادها سوى الجوع، والتشرد،



63 

الدونیـة. یقـول و  م بـرفض المجتمـع لـه، فشـعر بـالاغتراب، والیـأس،اصـطد ففي بحث الراوي عن معنى وجوده،        
  القبو ): ( راوي قصة

   )15(العالم یجثم فوقي،إني سأظل حتى النهایة في قعر المدینة). ( إني أعیش في هذا القبو،
تــت عــاجزة عــن المجتمــع)، وبا( تعبــر (أنــا) الــراوي عــن روح قلقـــة، یائســـة، بعــد أن انقطعــت علاقتـــها بــالآخرین       
  الانسجام معهم.و  التوافق
الحــدث، وتبــرز مقــدرة القــاص، فــي الغــوص إلــى أعمــاق الشخصــیة و  ومــع الــراوي ـ البطــل یتوحــد زمــن الفعــل       

القصصیة، فیلتقط المواقف الواقعیة، التي تمر بهـا، ویخلـع علیهـا مـن فنّـه، وإبداعـه، لتتمیـز قصـص الرؤیـة الداخلیـة ـ 
أنا ) ـ بعرض متمیـز لـدوافع الـراوي، ومشـاعره، وإظهـارٍ حسـنٍ لأزمتـه وقلقـه فـي مجتمـع ( المتكلم التي تستعین بضمیر

  السعادة.و  الحریةو  حرمه من الحب
  
 (Vision Externe)ـ الرؤیة الخارجیة 2

  الراوي في الرؤیة الخارجیة هو واحد من اثنین: و  عُرفت الرؤیة الخارجیة في القصِّ التقلیدي،     
  ـ الراوي العلیم بكل شيء.                    

  ـ الراوي الشاهد.                    
  )   (sujet Connaissantأ ـ الراوي العلیم 

ـــیم فـــي القصـــة كشخصـــیة مـــن الشخصـــیات المشـــاركة، وإنمـــا یتحقـــق وجـــوده مـــن خـــلال         لا یظهـــر الـــراوي العل
 المكـان دون مشـقة. وهــوو  وینتقـل الـراوي العلــیم فـي الزمـان بـدیها،الأحكــام التـي یو  الأوصـاف التـي یسـوقها،و  التعلیقـات

  )16لیس خلف شخصیاته ولكنه فوقهم، كإله دائم الحضور، ویسیّر بمشیته قصة حیاتهم).((
یســرد الــراوي العلــیم قصــته، وهــو علــیم ببــدایتها ونهایتهــا، وحركــة شخصــیاتها، فــلا یكتفــي برصــد الحــدث مــن        

هو ـ مشاعرها. مستخدماً ضمیر الغائب (ص في أعماق الشخصیة القصصیة، لیصور انفعالاتها، و الخارج، وإنما یغو 
  هي ) 

ســـید الضـــمائر الســـردیة الثلاثـــة، وأكثرهـــا تـــداولاً بـــین الســـراد، وأیســـرها اســـتقبالاً لــــدى ( الـــذي وُصـــف بأنـــه:
  )17(المتلقین).

م، ویســند إلیــه مهمــة ســرد معظــم القصــص، ویصــف یفــرد زكریــا تــامر مســاحة واســعةً مــن قصصــه للــراوي العلــی       
ـــر  ـــیم ملامـــح الشخصـــیة الخارجیـــة، ویلـــج عوالمهـــا الداخلیـــة لیصـــوّر حركـــة ذهنهـــا، ویحلـــل نفســـیتها، وتكث الـــراوي العل

النهــر) ( القصــص التــي یــدخل فیهــا الــراوي العلــیم، إلــى عقــل الشخصــیة، لیبــین أفكارهــا، ویصــف أحلامهــا. ففــي قصــة
وقــد شــاهد مــرة فــي أثنــاء نومــه امــرأة بیضــاء الوجــه، شــعرها ( داخــل حلــم البطــل، ویقــول: يمــا یجــر  یســرد الــراوي العلــیم

  )18(أسود (...) وحین استفاق عمر من نومه لم یجد المرأة (...)، وأغمض عینیه، وشاهد المرأة ثانیةً).
  )19(الخارجیة للشخصیات).و  ،یمتلك قدرةً غیر محددةٍ، لكسب الأبعاد النفسیة( یوُصف الراوي العلیم بأنه:     

ویوظّف زكریا تامر تقنیـة الـراوي العلـیم ذي المعرفـة المطلقـة للإحاطـة بكـل مـا یتعلـق بشخصـیاته القصصـیة،         
  من أجل إبراز معاناتها، وصراعها مع الآخرین، لتحقیق وجودها.

ة (سمیحة) النفسیة، ویركز على تفاصـیل وجه القمر ) یتفنن في عرض أزم( فالراوي العلیم، الذي یسرد قصة        
سمیحة) المـؤلم، الـذي تـرك أثـاراً سـلبیة علـى نفسـیتها، إذ تعرضـت ( مشهد قطع شجرة اللیمون، التي ترمز إلى ماضي
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اعتــرض طریقهــا رجــل كهــل، وأمســك یــدها بقســوة، وقــال لهــا بصــوت ( لحــادث اغتصــاب یخبرنــا عنــه الــراوي العلــیم:
  )20(.مبحوح: سأقتلك إذا صرختِ)

ویرسم الراوي العلیم صورةً متكاملةً، لأزمة (سمیحة) النفسیة، المتمثلة فـي كبتهـا، وخوفهـا مـن الجـنس، ویعتنـي        
بتتبع أسباب كبتها، فیخبرنا على معاناتها فـي طفولتهـا، فقـد تعرضـت لقمـع والـدها، بسـبب انحسـار ثوبهـا عـن سـاقیها، 

رة، وفشلت في زواجها، ثم طُلقت، وعادت للعیش في بیـت والـدها. ثم تعرضت لحادث اغتصاب، وتزوجت وهي صغی
المزروعة في ساحة البیت، المكان الذي قضت  لهذا هي تكره ماضیها، الذي یتجسد أمامها من خلال شجرة اللیمون،

  فیه طفولتها.
صـراخ تراقب (سمیحة) الشجرة، وهي تتعرض لضربات فأس الحطاب، وتترافق رؤیتها للشجرة، مع سـماعها 

شاب معتوه، یعذبه أولاد الحي، فتتراءى أمامها، ذكریاتـها البعیدة، وتبدأ ملامـح الكبـت بـالظهور علـى شــكل تـداعیات، 
وأبصرت بغتةً الرجل الغامض، الذي اعتاد أن یقـتحم ( سمیحة) تخضع لأحلام یقظة، یقول الراوي العلیم:( فنعرف أن

  )21(، عاریاً تماماً).أحلامها في اللیل. وكان رجلاً طویل القامة
سمیحة) أن تـتخلص مـن عقـدها، فكمـا سـقطت شـجرة اللیمـون، ( وعلى وقع ضربات فأس الحطاب، استطاعت       

سمیحة) ـ زمن الطفولة ـ بما فیه من قمـع وكبـت، وتحـررت مـن عقـدها، عبـر تمنیهـا الاخـتلاء بـالمعتوه، ( سقط ماضي
تمنــت لــو یتحــول المعتــوه طوفانــاً، مــن المــدى یجتــاح جســدها، ممزقــاً ( لــیم:وإشــباع رغباتهــا المكبوتــه، یقــول الــراوي الع

   )22(لحمها على مهل، ثم یتركها وجهاً لوجه مع الرعب الهرم).
تمیــز الــراوي العلــیم بقدرتــه علــى تســیّیر القصــة وفــق ســیرورة منطقیــة، إذ یصــل بالبطلــة (ســمیحة) إلــى نقطــة        

ها، وتبتســم، إذ تتـذكر القمـر ـ رمـز لیـالي المحبــین ـ لقــد أصـبحت امـرأة تحلــم الخـلاص، التـي تتحـرر فیهــا مـن ماضـی
بالحب، وتنتهي القصة بقول الراوي العلـیم: (وابتسـمت إذ تـذكرت القمـر،فلن یرعبهـا مطلقاً،بعـد أن شـاهدت وجهـه دون 

  )23أقنعة)(
المجتمـع ل صـراع الفـرد مـع الآخـرین (ویمثـّ یذهب الراوي العلیم بعیداً فـي رصـد معانـاة شخصـیاته القصصّـیة،        

)، ثنائیة محوریة في قصص زكریا تامر. إذ تبدو الشخصیات القصصیة مقهـورة، یحطمهـا القمـع الـذي یفرضـه علیهـا 
  المجتمع، ممثلاً بالأسرة وأهل الحارة، ورجال الشرطة، ورجال الدین.

یطلـب إلیـه البحــث عـن أختــه وذبحهـا، لأنهــا  ثلــج آخـر اللیـل) لقمــع والـده، الــذي( ) فــي قصـةیوسـف( یتعـرض        
یوسف) لرغبة والده في البدایـة، ولكنـه عنـدما یخلـو مـع نفسـه یتنازعـه شـعور متنـاقض ( هربت مع شاب أحبته. ینساق

ــیم:و  بــین الخیــر ــل أختــه یــوم طلبــت مــن أبیــه ( الشــر، وتتــداعى إلــى مخیلتــه ذكریــات الماضــي. یقــول الــراوي العل وتمثّ
هاب إلــى الســینما مــع بنــات خالتهــا، فصــفعها الأب بقســوة، ولــن ینســى یوســف نظــرة عینیهــا الــذلیلتین، الســماح لهــا بالــذ

  )24(ونشیجها المكتوم).
ویسـامح  ینتصر الخیر على الشـر وتنتصـر الحیـاة علـى المـوت فـي أعمـاق (یوسـف)، فیتمـرد علـى سـطوة أبیـه،      
 اختیار شریك حیاتها. وفي ذلك انتصـار لأفكـار الـراوي العلـیم، بعد اقتناعه بحقها في ویتراجع عن قرار ذبحها، أخته،

  ولمواقفه الحیاتیة.
الرایة السوداء )، تصویراً جیداً، للعلاقة المتوترة، التي تربط بـین (غسـان) بطـل القصـة ومجتمعـه، ( وتعد قصة       

ل الحــارة الشـــعبیة، همــا: صــیاح وفــي القصــة یتعرض(غســان) لتســلط المجتمــع، ممــثلاً بشـــخصیتین اثنتــین، تمــثلان أهــ
غســان) الــذي یحمــل كتابــاً، الشـراســـة، ولا یعجبهمــا (و  وقاســـم اللــذان یعتــزان برجولتهمــا، والرجولـــة عنــدهما تعنــي العنــف
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التفــاخر فقــط، لــذلك یحــاولان زجــه فــي معركــة معهمــا، بحجــة أنــه لــم یلــق علیهمــا تحیــة و  ویعتقــدان أنــه یحملــه للتبــاهي
  المساء.
الــرجلین، و  غســان)( نتــزع أحــدهما الكتــاب مــن (غســان)، ویمزقــه بعصــبیةٍ، ثــم یرمیــه أرضــاً، وینشــأ حــوار بــینوی      

ویمسـك ( الجهل، لینتهي الحوار بقتل غسـان. یقـول الـراوي العلـیم:و  یتخذ صفتین متناقضتین، عندما یتراوح بین الوعي
كــاً عنقـه لحـد الخنجــر، یخترقـه بحركـة عنیفــة صـیاح بشـعر غسـان ویشــده إلـى الخلـف، فیرتمــي غسـان علـى ظهـره، تار 

  )25(ضاریة فاصلاً الرأس عن الجسم).
العلم، بین من یحمـل كتابـاً، ومـن یـرفض العلـم، و  الجدید، بین الجهلو  إذن المسألة هي مسألة صراع بین القدیم      

وقتــل غســان علــى أیــدي  لكتــاب،القمــع. وبتمزیــق او  الانفتــاح علــى الحضــارة، بــین الحریــةو  بــین التمســك بعــادات بالیــة،
رجلین، یقاومان كلَّ تغییر، ینتصر الجهل على العلم، وتنتصر العادات البالیة على التقدّم، وأخیراً ینتصر القمع علـى 

  الحریة.
وحتى یكمل الراوي العلیم رسم صورة قمـع الآخـرین للفـرد، لا یكتفـي بسـرد قصـص، یقـع فیهـا القمـع علـى النـاس       

( السجن ) یسرد الراوي العلـیم أحـداثاً  إنما بسرد قصصٍ تطال فیها یدُ القمع الأموات من الناس. ففي قصةالأحیاء، و 
ــام فــي بیتــه، فیلقــي رجــال  غیــر معقولــة، إذ یمــوت (مصــطفى الشــامي ) ویــدفن فــي النهــار، ولكنــه فــي اللیــل یعــود لین

ثـــم یُحـــاكم (مصـــطفى الشـــامي) قـــاض(عمره آلاف  الفـــرار مـــن القبـــر،و  الشـــرطة القـــبض علیـــه، بتهمـــة مخالفـــة القـــوانین
الســـــنین، وقـــــد وجـــــه إلـــــى مصـــــطفى تهمـــــة الفـــــرار،ولم یجـــــد مصـــــطفى مـــــا یـــــردُّ ســـــوى أن القبـــــر مكـــــان غیـــــر صـــــالح 

  ) 26للإنسان).(
 ).مصـطفى الشـامي( اة كـالموت فـي نظـرویحكم علیه القاضي، بالعمـل فـي بنـاء القصـور،لهذا تصـبح الحیـ          

لهمــا ســماء واحــدة مصــنوعة مــن  الأرض الخضــراء،و  یم:(وفــي تلــك اللحظــة كانــت الأرض الجــرداء،یقــول الــراوي العل
  )27قضبان فولاذیة).(

(مصطفى الشامي ) على الإقامة في السـجن الكبیر،فـي حیاتـه وبعـد موتـه،ولن یغـادره إلـى الحریـة  وهكذا یُرغم       
ویقمعه في حكمـه  یلاحق الإنسان، إنه إله الظلم الجدید، ن،فقد حكم علیه قاضٍ عمره آلاف السنی في یوم من الأیام.

  أینما كان.
ففـــي قصـــة( التـــراب لنـــا وللطیـــور  وقمعـــه، مـــع الســــلطة السـیاســــیة فـــي هـــزم الفـــرد، تشـــترك الســــلطة الدینیـــة،

مدینتـه مـن السماء) یسرد الراوي العلیم قصة عـالِم نجـح فـي اختـراع طـائرة، وقـدّمها إلـى الملـك دون ثمـن، بقصـد إنقـاذ 
  الأعداء.
وأشــار الرجــل الملتحــي، بســبابةٍ مرتجفــة، ( إلا أن رجــل الــدین یحــرّض الملــك علــى العــالِم. یقــول الــراوي العلــیم:       

وتعالـت أصـوات  )28(حانقة، نحو العالِم، وقال: هذا لیس عالِماً. إنه إبلیس متنكر، یرید إغواءنا، وإبعادنا عن دیننـا).
ثم هجـم  )29(فأمر الملك بإحراق العالِم وبیته وطائرته).( جل الدین، حتى انتهى الملك إلى قراره:الوزراء مؤیدة رأي ر 

  الأعداء على المدینة واحتلوها.
یُظهر الراوي العلیم في هذه القصة، خطورة آراء رجل الدین الذي لا یفهم دینه، بشكل صـحیح، فینكـر أن یقلـّد        

  أن اختراع طائرة كفر وإلحاد، وبالتالي یقف الدین ضد التقدّم العلمي في رأیه.االله، ویعتقد  قالإنسان ما خل
الاستســلام، وعـــدم مقاومـــة الأعــداء. وكـــان ســـقوط و  مــن هنـــا تكـــون دعوتــه للوقـــوف ضـــد العــالِم دعـــوةً للخنـــوع،       

  المدینة ثمرة تعاونه مع السلطة السیاسیة( الملك).
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 ) epragmatiqusujet ( ب ـ الراوي الشاهد
العلــیم أو الشــاهد. ویســرد الــراوي الشــاهد مــن خــارج الحــدث : یظهــر فــي الرؤیــة الخارجیــة، واحــد مــن راویــین

القصصــي، فــلا یتــدخل فــي ســیر الأحــداث، محلــلاً أو مفســراً وإنمــا یكتفــي بوظیفــة التســجیل، فتبــدو عینــاه أشــبه بعدســة 
ي الشـــاهد، جــاء متـــأثراً بالإنجــازات التكنولوجیـــة ( فمفهـــوم الــراو  تصــویر، تلــتقط مـــا یظهــر أمامهـــا مــن صـــور ومشــاهد

الحدیثة، التي أفاد منها التصویر السینمائي،(...) وأدّى ذلك إلى التركیز على تقنیة المونتـاج، أو علـى عملیـة تركیـب 
ه القرّاء كمجرد ناقل للحدث القصصي، وهذا یمنحـ إلى ویسمح مفهوم الراوي الشاهد للقاص، بأن یتقدّم )30(الصور).

  مصداقیةً فیما یسرد.
لا یفرد زكریا تامر لتقنیة الراوي الشاهد مساحةً واسعةً في قصصه. ولا ینفـرد الـراوي الشـاهد بسـرد أیـة قصـة مـن      

قصــص زكریــا تــامر. ففــي بعــض القصــص التــي تعتمــد علــى الرؤیــة الخارجیــة، یبــدو الــراوي علیمــاً مــرةً، وشــاهداً مــرةً 
  أخرى.

هــاهو ذا الزقــاق الضــیق، ( ) أمــام مشــاهداته، منــذ بدایــة القصــة، إذ یقــول:لا شــيء( فــي قصــة یضــعنا الــراوي        
  )31(بحیطانه المهترئة الترابیة وهاهو ذا البیت).

  ثم یتتبّع الراوي الشاهد، حركةَ الشخصیة القصصیة، وكأنه یراها، یقول: 
(...) فیفـتح البـاب تـواً  البیـت، ویضـغط زر الجـرس،( فیتنهد بارتیاح، ویتضاءل لهاثه، ویسارع إلى الاقتراب من باب 

  )32(عن امرأة في مقتبل العمر ذات عینین سوداوین كبیرتین، وشعر مشعث).
یكمــل الــراوي الشــاهد ســرد مــا یجــري أمامــه، فنعــرف أن الرجــل یــدخل إلــى بیــت المــرأة، وأنــه صــدیق زوجهــا،        

  یقول:  عماق الشخصیة القصصیة.ویتحول الراوي الشاهد إلى راو علیم، یدخل إلى أ
ویسـتمر سـرد  )33(وخیّل إلیه بعد لحظات أنه یسمع صوت أنفاسها یتردّد بانتظام، ووضـوح، فاعتقـد أنهـا قـد نامـت).(

القصة، عبر مشاهدات الراوي حیناً، ومعرفته المطلقة حیناً آخر، لتنتهي القصة، بإلقاء القبض على بطـل القصـة مـن 
  عرفوا بیت صدیقه. قبل رجال، راقبوه حتى

) النهــر( فــي الوقــت ذاتــه، ففــي قصــة وفــي أمــاكن متفرقــة مــن قصــص زكریــا تــامر، یبــدو الــراوي علیمــاً وشــاهداً،      
یتمیّـز الـراوي بمعرفتــه المطلقـة، وتســجیله الأحـداث وكأنــه یراهـا. ومــن خـلال تســجیل الـراوي لمشــاهداته، یتضـح مقــدار 

وهو یتأمل النهر،فبـدا العـالم بالنسـبة  فقد قُبض علیه، سعدي ) بطل القصة،عمر ال( الظلم الذي تعرضت له شخصیة
وعنــدما أُغلـق بابهــا  إلیـه مـؤامرة ینســجها أعـداؤه.یقول الــراوي العلـیم ـ الشـاهد: (ودُفــع عمـر الســعدي أخیـراً إلــى زنزانـة،

،وكان ثمــة نـور قلیــل ینبعـث مــن تطلـع عمــر السـعدي فیمــا حولـه، فـألفى نفســه وحیـداً،ولم یكــن للزنزانـة أي نافـذة خلفـه،
وقد خیل إلى عمر وقتئذ أن الحارس لیس  فتمدد عمر فوقه(...) (...) مصباح كهربائي(...) وكان هناك أیضاً فراش

                  )       34له لحم أو عظم تحت ثیابه).(
البصــریة حینــاً، وآلام یطلــق الــراوي عینیــه فــي بعــض القصــص، علــى الشخصــیة القصصــیة، لیســجل مشــاهداته      

  الشخصیة وأحلامها حیناً آخر، في رؤیة سوداویة تعكس قضایا المجتمع، وتدین تسلطه، وتبُرز انكسار الفرد وتمزقه.
 ( Vision dualiste( ـ الرؤیة الثنائیة3

هاتان الرؤیتان  الخارجیة، في القصة الواحدة. وقد تضافرتو  هي الرؤیة التي تنتج عن اجتماع الرؤیتین الداخلیة     
  )35(لتطویر فن القصّ إذ(كان للتعارض بینهما  دفع قوي لتطور القصة).
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ویشــترك فــي تقــدیم قصــص الرؤیــة الثنائیــة أكثــر مــن راو، أحــدهم یشــارك فــي أحــداث القصــة، ویصــوغ مشــاركته       
العـالَمِ. أمـا الـراوي الآخـر و  ،عبر ضمیر المـتكلم، فتكـون رؤیتـه داخلیـةً، تُظهـر انطباعاتـه، ورؤیتـه الخاصـة، للأحـداث

الذي یشترك في تقدیم قصص الرؤیة الثنائیة، فتكون رؤیته خارجیة، وقد یكون راویـاً علیمـاً، أو شـاهداً، وتقُـدّم أحـداث 
  القصة، بضمیر الغائب، في الحالتین كلتاهما.

القصــة إلــى أربعــة مقــاطع،  القرصــان ) واحــدةٌ مــن القصــص التــي یتــوزع ســردها بــین عــدة رواة، تقســم( وقصــة       
ولكـل مقطـع عنـوانٌ ینبـئ عـن مضـمونه، ویكشـف دلالتـه. وتغلـب الرؤیـة الخارجیـة علـى الرؤیـة الداخلیـة علـى مســتوى 

  بناء القصة.
یُعنـــون المقطـــع الأول بِــــ(كنتُ قرصـــاناً)، یختـــار الـــراوي المشــــارك ضـــمیر المـــتكلم (أنـــا)، فـــي صیاغــــة عنوانـــه،        

ضـمیر مــع ذات الـراوي القلقــة المتألمـة، ثــم یتـرك مكانـه للـراوي العلــیم، لیســرد قصـة قرصـان، تحطمــت لانســجام هـذا ال
سفینته، ونجا من الموت، عندما حملته الأمواج إلى أحد الشــواطئ، فـراح یتـذكر ماضـیه الملـيء بالمغـامرات، وحبیبتــه 

  فال فقدوا البراءة، یقول الراوي العلیم: التي ماتت. وبعد نجاتـه من الموت، ازدادت آلامـه، فقد صُدم بأط
( وأبصر القرصان فتاة صغیرة(...) فأمسكت الفتاة الصغیرة طرف ثوبها، ورفعته قلیلاً عن فخذیها، بینما كانـت تطـل 

  )36(من عینیها نظرة عاهرة عجوز، بعثت في أوصال القرصان هلعاً متوحشاً).
ــیم فــي إظهــار معا         ــم یعــرف نفســه، عنــدما شــاهد صــورته فــي المــرآة، ویتفــنّن الــراوي العل ــاة القرصــان، الــذي ل ن

 ویتعــرض للصــفع دون مبــرر، لینتهــي المقطــع الأول بســقوط القرصــان، علــى الأرض، مغمیــاً علیــه، مــن شــدة الجــوع
  الألم.و 

تحـوّل إلـى مهـرّج، المهرج ) یتابع الراوي العلیم سـرد قصـة القرصان، الذي هزمـه الجـوع، ف( وفي المقطع الثاني       
مهمتـه إضحاك الملك، وكانت المهمـة صعبـة، فهرب القرصان من القصر، وینهي الراوي العلیم المقطع الثاني بقولـه: 

  )37((وأیقن بأنه قد یتحول بعد قلیل سـربَ جرادٍ جائعاً، سـیمحو اخضرار العالم ).
ســقوط هـذا مـا یخبرنـا بـه المقطـع الثالـث (إنســان شــریر، و  تنمو رغبـة القرصان في تدمیر العالم، ویتحوّل إلـى        

الرجـل الشـــریر)، ویتنــوّع رواة هــذا المقطــع، فأحــدهم راو مشـــارك یـروي بضــمیر (نحــن)، وآخــر راو علــیم یســرد بضــمیر 
(هــو)، حــدثَ إلقــاء القــبض علــى القرصــان، مــن قبــل خمســـة رجــال، ویســـتخدم القــاص تقنیـــة الــراوي المشــارك، لجعــل 

  رجال الخمسة یعلّلون أسباب أحقادهم على القرصان. یقول الراوي المشـارك: (نحن نسـمع أصوات غضبهم: ال
  أحرق منزلي ... لم یقتل زوجتي ... تركها خلفـه لتعذبني رؤیـة جسـدها المدنـس.

  )38(طفلي صغیر(...) ولكم كان قبیحاً، وبشـعاً لحظة رأیتـه مذبوح العنق ).
  جال الخمسـة، فطعنوا القرصان، في آن واحدة.اجتمعت مصالح الر 

ویـأتي المقطـع الرابع(ختـام كـل الحكایات)لیصـف الـراوي العلـیم ـ مـن خلالـه ـ نهایـة القرصـان. یقـول:( وحـاول أن     
  )39(القاتل، ولم یبق سوى جثة باردة).و  المهرجو  یفتح عینیه،غیر أن الثلج تساقط فوقه (...) واضمحل القرصان

تقسـیم القصـة إلى مقـاطع متعـددة، وتنـوّع رواتهـا، فقـد احتفظـت بوحـدة موضـوعها، ولـم یكـن تنـوّع الـرواة إلا  ورغم     
ـــة ـــة. فكمــا امتزجــت الرؤیتــان الخارجی ـــة الرؤی الداخلیــة لتقــدیم أحــداث القصـــة، و  وســـیلة اعتمــدها القــاص، لیؤكــد شمولی

لقصـة كلهم، رغم اخـتلاف مـواقعهم فـي القصــة، إذ ســیطرت الرؤیــة امتزجتا أیضاً لتقدیم رؤیـة واحدة اشـترك بها رواة ا
  العبثیة، السـوداویـة، من أول القصـة إلى آخرهـا، وأظهر الرواة تأزم علاقـة الفرد مع الآخرین، وانهزامه أمامهم.

 ( Vision pluraliste( ـ الرؤیة المتعددة4
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بوجود راو واحـد یـروي القصـة كلهـا، مسـتخدماً ضـمیراً واحـداً،  وتتجلى الرؤیة المتعددة في قصص زكریا تامر،       
أن تكون الروایة داخل الروایة، مشـروطةً بتعـدد الـرواة، فبإمكـان راو واحـد أن یعقـد علاقـات بـین ( فلیس من الضروري

  )40مقاطع حكائیة مختلفة، من حیث زاویة الرؤیة، وهكذا یولّد الراوي الواحد زوایا متعددة للرؤیة).(
ماحـــدث فـــي المدینـــة التـــي كانـــت نائمـــة ) إلـــى أربعـــة مقـــاطع، یســـردها الـــراوي العلـــیم، مســـتخدماً ( تقســـم قصـــة       

ضمیر( هو )، ویعطي لكل مقطع منها عنواناً خاصاً به، وتدور المقاطع الأربعة، حول فكرة القمع الذي یُمـارس ضـد 
  الإنسان.      

د الراوي العلیم قصة عالِم، یعیش في مملكةٍ، یتحلّق حوله عدد من طـلاّب المجنون )، یسر ( في المقطع الأول       
  )41(الحق ).و  لا شيء یستحق أن یضحي المرء بحیاته في سبیله سوى العلم( العلم، فیقول لهم:

فیغضـــب الملـــك مـــن العـــالِم وتـــأتي الفرصـــة المناســـبة لینـــتقم منـــه، فعنـــدما یختـــرع العـــالِم آلـــة عجیبـــة، تحـــول 
  لرماح إلى دبابات تدمر الأعداء، یتهمه الملك بالجنون، ویأمر بحجزه في بیته حتى الموت.او  السیوف
الهــرب ) یســرد الــراوي العلــیم قصــة رجــل یبیــع كتبــه، ویشــتري بثمنهــا خبــزاً وحبوبــاً منومــة، ( وفــي المقطــع الثــاني      

ة المقطــع، ففــي بیــت الرجــل تتحــدث إحــدى وقــرنفلتین، وینتقــل الــراوي العلــیم مــن المعقــول إلــى غیــر المعقــول لســرد بقیــ
القــرنفلتین لتهــدد الرجــل بقولهــا: إنهــا شــرطي متنكــر فیبتلــع الرجــل الحبــوب المنومــة، ویــدخل فــي حلــم مرعــب، وتلاحقــه 

  الآلام في صحوه وفي نومه.
ى امرأة تحمل شجرة الأقمار الحمر )، یقتحم رجال غرباء أحد الحقول، ویطلقون النار عل( وفي المقطع الثالث       

  طفلاً، ویحضرون الطفل إلى غرفة التحقیق، ویحكم علیه بالموت.
ویسرد الراوي العلیم فـي المقطـع الرابـع (لا) قصـة أبنـاء یرفضـون وجـود والـدهم لأنـه علمهـم تقبیـل الأیـدي التـي        

  الخنوع، وعدم التفكیر بالمستقبل.و  تصفعهم،
الــراوي العلــیم:( فلــم یكتــرث الأبنــاء لصــرخته، ودقــوا المســامیر فــي فقــرروا دفنــه وهــو علــى قیــد الحیــاة. یقــول 

ـــى  ـــوا التـــابوت إل غطـــاء التـــابوت، ثـــم أحرقـــوا كـــل مـــا فـــي البیـــت مـــن قمـــاش یصـــلح لأن یكـــون رایـــة بیضـــاء، ثـــم حمل
  وهكذا تحققت ثورة الأبناء ـ أبطال زكریا تامر ـ على آبائهم. )42(المقبرة).
المقـاطع كلهـا هزیمـة الإنسـان فـي واقـع متفسـخ، ویبـدو تقطیـع القصـة إلـى مقـاطع أمـراً  ویتتبع الراوي العلـیم فـي       

شكلیاً فقط، فثمة خیط واحد یجمع بـین المقـاطع كلهـا، یتجلـى هـذا الخـیط مـن خـلال ملاحقـة الـراوي للقمـع الـذي ظهـر 
وزاً، رجــلاً أم امــرأة، عالِمــاً أم كأنــه قــدر یلاحــق الإنســان، فــي مراحــل حیاتــه كلهــا، ســواء أكــان طفــلاً، أم شــاباً، أم عجــ

  عاملاً.
صــهیل ( مـن خــلال مــا تقـدّم نجــد أن زكریــا تـامر كــان قــد بــدأ صـیاغة عالمــه القصصــي، فـي مجموعتــه الأولــى       

الجواد الأبـیض ) معتمـداً علـى الرؤیـة الداخلیـة، مسـتخدماً فـي معظـم قصـص المجموعـة تقنیـة الـراوي المشـارك، الـذي 
الهمــوم الحیاتیــة. لینتقــل و  أنــا )، مجمــل المشــكلات، والقضــایا،( دث القصصــي مســتعیناً بضــمیریســرد مــن داخــل الحــ

 الـراوي الشـاهدو  القاص في المجموعات اللاحقة إلى الرؤیة الخارجیة، معتمداً على تقنیتـي الـراوي العلـیم (هـو ـ هـي )،
لحوظةً بكثافة ووضوح موازنة مع تقنیة الراوي هو ـ هي ). مع الإشارة إلى أن حضور تقنیة الراوي الشـاهد، لم تكن م(

  العلیم.
الأنـا) إلـى (هـو )، لـم یفـرض انتقـالاً آخـر ( إلا أن انتقال الراوي من الرؤیـة الداخلیـة، إلى الرؤیـة الخارجیـة، من      

 الداخلیــة، یتعلـق بمضـمون القصـص، فعنـدما انتقـل القـاص مـن الهـم الخـاص ـ الـذي یرافـق الـذات الفردیـة فـي الرؤیــة



69 

التي یعبرّ فیها الراوي عن معاناته الخاصــة ـ إلـى الهـم العـام، أو إلـى الـذات الموضوعیــة فـي الرؤیـة الخارجیـة ـ التـي و 
  السـوداویة للواقع، ولوضع الإنسـان في مجتمعه.و  تُعنى بعرض مشـكلات المجتمع ـ اسـتمرت الرؤیـة العبثیـة،

یـــة الداخلیـــة، إلــى الرؤیـــة الخارجیـــة، تحــوّلاً شــكلیاً فقــط، بــیّن مقــدرة القــاص فــي ومــن هنــا كــان التحــول مــن الرؤ       
  اسـتخدام تقنیات السـرد الحدیثة.

فقـد ســیطرت الـذات الفردیــة ـ المتمثلـة بأحادیــة صـوت الـراوي ـ بتصـرفاتها الیائســة فـي قصـص الكاتـب كلهـا،        
ـــةً، ـــة، أم خارجی ثنائیـــةً أم متعــددةً. وســواء أكــان الــراوي مشــاركاً فــي الحــدث القصصــي، أم  ســـواء أكانــت الرؤیـــة داخلی

  خارجاً عنه.
ـ علـى اخـتلاف مـواقعهم ـ نحـو التركیـز  ص زكریـا تـامر جعلتــه یوجـه رواتــهإن خصوصیــة الرؤیــة فـي قصـ          

  دائماً.سعى إلیه زكریا تامر  على فكرة واحدة، هي هزیمـة الإنسـان في واقع متفسـخ، فكانت دلالة القصـة هدفاً 
ورغــم تنــوّع المصــادر التــي اســـتقى منهــا القــاص شخصــیاته القصصــیة، بــدت كأنهــا مشــكّلة مــن مــادة واحــدة،         

تمیّزها صفات نفسیة متشابهة، وتحكمها حالات مادیة متقاربة، فقد سـیطر علیهـا الألـم فـي عزلتهـا، وفـي صـراعها مـع 
  الآخرین.
الراوي ـ على اختلاف أشـكاله ـ كإحـدى التقنیـات، التـي اختارهـا القـاص، فـي بنائـه القصصـي فقـط،  ولم یظهر        

بــل ظهــر كقنــاع اختبــأ خلفــه القــاص، ومنحــه مســـؤولیة إظهــار رؤیتــه المنبثقـــة مــن مواقــف حیاتیــة، عاشـــتها شخصــیاته 
  العدالـة.و  الحریة،و  القصصیّة، التي حُرمت من الحب،

ـــة الســردیة بتســاؤلات كبــرى، حــول قیمـــة الإنســـان وظلمــه، وغربتــه، فــي مجتمــع انتشــر فیــه وقــد صــرّحت ا        لرؤی
الشخصـیات القصصـیة، التـي للمجتمـع، وأظهـروا آلام القمع، وأزاح الرواة الغطاء عن الوجه الحقیقـي و  الظلم،و  الجوع،

  اتسمت ببساطتها، ومعاداة المجتمع لها.
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